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 جامعة بشار

 
 الملخص

نشأ مصطلح التحویل التعلیمیاتي في رحاب العلوم الاجتماعیة وسرعان       
فإذا ھو  إلى تخصصات أخرى ، انتقل إلى الریاضیات ثم أخد مسلكھ وانتقل ما

سواه من المصطلحات الأخرى في  الآن المصطلح المھیمن والطاغي على ما
الثقافة التعلیمیاتیة الراھنة، حتى أوشك أن یكون ھو إیاه، وأضحى حضوره في 

 . یمارى فیھ ولا یرد میادین البحث النظري ومؤسسات التكوین اضطرارا لا
النظام  -الانزیاح -المعرفة -التعلیمیاتيالتحویل  الكلمات المفتاحیة:

 الإجراءات التطبیقیة. -البرنامج -التعلیمیة -التعلیمیاتي
Résumé 
    La transposition didactique est  née tout d’abord dans le domaine 
des sciences sociales (M. Verret), elle a rejoint rapidement ensuite les 
mathématiques (Y. Chevallard), pour passer enfin à d'autres 
disciplines. Cette notion  a dominé et supplanté les autres appellations 
dans les recherches didactiques actuelles, en s’adaptant aux 
spécificités de chaque discipline enseignée.  
Mots clés : Transposition didactique, Savoir,  Système didactique, 
Curriculum, Procédures d’application. 

 
 ةـــقدمـم

یة التعلیمیة تحویل دائم ومستمر للمعارف والعلوم لكون لإن العم       
التعلیم اختزال لأعمال العلماء ونتائجھم التي حققوھا في حقول معرفیة 

قبل الجامعة،  خاصة في مرحلة مامختلفة ، ویكون ھذا الاختزال واضحا 
وعندما نقدم على تحویل المعرفة یجب أن تأخذ في الحسبان النمو العقلي 

 والزمني للمتعلم مع الحفاظ على الممیزات العلمیة للمعرفة .
سنحاول في ھذا المقال التعریف بمفھوم التحویل التعلیمیاتي وأھم      

 تیة:مراحل تطور ھذه نظریة من خلال الخطة الآ
 .التحویل التعلیمیاتي -
 مراحل تطور نظریة التحویل التعلیمیاتي -

 .المرحلة الأولى : میلاد مصطلح التحویل التعلیمیاتي ونشأتھ 
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المرحلة الثانیة : انتقال مصطلح التحویل التعلیمیاتي إلى          
 . الریاضیات

 التعلیمیاتي .المرحلة الثالثة :توسیع نظریة التحویل            
 

 Transposition Didactiqueالتحویل التعلیمیاتي:  -
في رحاب العلوم الاجتماعیة، و  نشأ مصطلح التحویل التعلیمیاتي     

سرعان ما انتقل إلى الریاضیات، ثم إلى تخصصات أخرى، فصار 
مفھوما شائعا واسع الانتشار في العلوم التي تھتم بالتربیة والتعلیم بعامة 
وتعلیمیة المواد بخاصة؛ فالعملیة التعلیمیة تحویل دائم ومستمر للمعارف 

التعلیم اختزال لأعمال العلماء وإلى والعلوم في إطارھا المرجعي فیكون 
ما وصلوا إلیھ من نتائج في میادین معرفیة مختلفة، ویظھر ھذا التحویل 
جلیا في مراحل التعلیم العام مع مراعاة للقدرات الفردیة للمتعلمین 
والتدرج في تحویل المعارف من غیر تشویھ والحفاظ على 

ھا وفھمھا من أجل تفعیل الخصوصیات العلمیة لھذه المعرفة وتیسیر نقل
 .) 143-142، ص2003أحمد حساني، ( التعلیم والتعلمّ.

 مراحل تطور نظریة التحویل التعلیمیاتي :  -
 المرحلة الأولى :*

 میلاد مصطلح التحویل التعلیمیاتي ونشأتھ :     
في حقل  Michel Verretنشأ ھذا المصطلح وتطور على ید العالم      

أن الإجراء التعلیمي لموضوع «الدراسات الاجتماعیة، فقد نبھ إلى 
معرفي معین یستلزم بالضرورة القیام بكل التعدیلات الممكنة التي 
تقتضیھا عملیة الانتقال والتحویل لھذا الموضوع من بیئتھ المعرفیة التي 

لخصب نشأ في رحابھا وھو جنین إلى البیئة المستقبل التي ھي الحقل ا
لاستنبات ھذا الموضوع واستثماره إجرائیا في الوسط التعلیمي الذي ھو 

، فھي لیست ) 143، ص2003أحمد حساني، (  »الھدف والمآل 
تعدیلات جزافیة أو اعتباطیة ،لأنھا من طبیعة المعرفة نفسھا ،إذ ھي 
وجھ آخر من أوجھھا العلمیة، فالقیام بالتعدیلات المناسبة على المعرفة 

دفع المجتمعات المتقدمة إلى  بھا صبغة الانتقال والتحویل،وھذا مایكس
 .المعارف المرجعیة تقسیم العمل لتحریر الإجراءات التطبیقیة من سلطة

 وحتى یتم الانتقال من معرفة إلى أخرى یجب مراعاة القضایا التالیة:     
  استثمار المعارف ویتجسد بإجراءات تطبیقیة متنوعة .1

 إجراءات تتعلق بالابتكار والاختراع .    
 إجراءات تتعلق بتوظیف ھذه المعارف في الواقع.      
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 الموضوعات المعرفیة وتتجسد في   .2
 حالة الاشتراك المرجعي والتعمیم النظري   
 حالة التخصیص والتمییز.   

   ضوابط استثمار المعرفة وتتعلق بـ .3
ھا ،طریقة إدماجھا في النصوص أو المعرفة نفسھا :تركیبھا ،علاقت     

 المدونات العلمیة 
مساره  إدراكھ المعرفي، وضعیاتھ التعلیمیة، متلقي المعرفة :عمره،     

 إنجازه العلمي. التعلیمي،
السیاق المؤسساتي : وضعیة المعلم ،مھارتھ في تبلیغ المعارف      

 ،مرتكزات البرمجیة،والتحویل في الوسط التعلیمي .
 

 ضوابط تحویل المعرفة تحویلا كاملا .4
 إخراج المعرفة من الإطار النظري .

 عزل المعرفة عن انتمائھا الشخصي .
أحمد ( نشر المعرفة وترویجھا في الوسط الاجتماعي والثقافي 

 .)147-145، ص2003حساني، 
فتعلیم معرفة معینة ھو تفصیل تطبیقي لھا في الواقع ، حیث یعد    

المیادین لتفعیلھا وكي یحدث ذلك لابد من تكییفھا  المیدان التعلیمي أھم
وتحویلھا بحسب حاجات العملیة التعلیمیة، واستثمار النظریات اللسانیة 

 بوصفھا معرفة عالمة لابد من القیام بالإجراءات التالیة :
 الإطار المرجعي لھذه النظریة . تحدید

 اختزال مضامینھا العلمیة.
 تیسیر مصطلحاتھا المفتاحیة .

 تحویلھا إلى معرفة مھیأة للتعلیم .
 ضبط مجال انزیاحھا المفترض و تحدید مسافاتھا التعلیمیاتیة :

 الانزیاح من المعرفة العالمة إلى المعرفة المھیأة للتعلیم .-أ
 ة المھیأة للتعلیم إلى المعرفة المدرسة بالفعل .الانزیاح من المعرف-ب
 ،ینظرالمسافة بین المعرفة بالفعل والمعرفة المكتسبة لدى المتعلمین (-ج

 ) . 144، ص 2003،أحمد حساني
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 ویمكن توضیح ذلك بالمخطط التالي :    
 
 
 
 
 

 
 ألتحویل التعلیمیاتي: 1الشكل

 
منصبا على التحویلات   MichelVerretكان حرص      

الاضطراریة ،لأن أي إقدام بإجراء تطبیقي على المعرفة العالمة 
لأغراض تعلیمیة یلزم بضرورة إخضاع ھذه المعرفة لتعدیلات ، إذ 
تعتبر ھذه الإجراءات عوامل فاعلة في نجاح و ضمان عملیة التحویل، 

یة تحفظ المتعلم لأن المعرفة التي تنتقى باعتماد المعطیات النظریة التعلیم
من كل الإنزلاقات ،و تؤمن لھ جمیع المسالك للوصول إلى الغایات و 
الأھداف المرجوة و تحمیھ من أخطاء الأبحاث المظلة و المغالطة، وتحد 
من عشوائیتھ حتى لا یتبدد جھده و یضیع  في المتاھات الغامضة حینا و 

واء كان ذلك المخفیة أحیانا أخرى التي تحیط بالموضوع المعرفي س
 voir. Jean Paul(أم بمآلھ التعلیمي.  یتعلق بنشأتھ المرجعیة الأولى
BRONCKART, 1998, P36. (. 

 المرحلة الثانیة 
 انتقال مصطلح التحویل التعلیمیاتي إلى الریاضیات           

مر علماء الریاضیات البحوث النظریة و التطبیقیة في علم ثاست    
في ترقیة الإجراء التحویلي في  Michel Verretالاجتماع التي قام بھا 

الریاضیات و تدلیل الصعوبات التي تعیق مسار انتقالھا إلى معرفة 
القاعدة لنشأة تعلیمیة  Chevallard تعلیمیة، حیث أسس عالم الریاضیات

ن كل مادة مقصودة للتعلم تستلزم تعلیمیة خاصة ، و أستبدل المواد ذلك أ
الثنائیة معلم /متعلم بنظام تعلیمیاتي یتألف من ثلاثة أقطاب : المعلم ، 

 المتعلم ، المعرفة 
ھو حینئذ یظھر في كل سنة ابتداء من شھر  فالنظام التعلیمیاتي    

سبتمبر و یتمركز ھذا التكوین حول المعرفة محددة بكل دقة ووضوح في 
البرنامج التعلیمي  ، و تتعزز ھذه المعرفة بوجود عقد تعلیماتي یعقد 
لتحقیق مشروع تعلیمي و تجسیده في الواقع بمساھمة الطرفین المعنیین : 

التحویل التعلیمیاتي بأنھ الانتقال من  Chevallardالمعلم المتعلم ،و یعرف 

 المعرفة

 العالمة

 المعرفة

 المھیأة

 للتعلیم

 المعرفة

 المدرسة

 بالفعل

انزیا
 

انزیا
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 voir .Chevallardالمعرفة العالمة المرجعیة إلى المعرفة التعلیمیة (
,1985 ; p18 و لا تحدد معالم نقل المعارف و اختزالھا لغرض تعلیمي.(

بتھیئة الأرضیة المرجعیة لأعمال الفكر في العناصر الإیجابیة و « إلا
لمعارف من الناحیة التعلیمیة لتعمیق الانتقاء و الاختیار الفاعلة لھذه ا

الذي یعد شرطا ضروریا للانتقال الناجح من المعارف العالمة إلى 
). و لیتم  149ص ، 2003أحمد حساني ، ،ینظر» (المعارف التعلیمیة

 ذلك لا بد من الالتزام بالقضایا التالیة:
 ن نطاقھ المرجعي.* الغزل السیاقي :إخراج المحتوى المعرفي م1
 *الإدماج السیاقي:إدخال المحتوى المعرفي في سیاق الھدف.2
 * التجرید: أي تجرد المفھوم المقصود تعلیمة من منتجھ.3

* البرمجة: جعل المفھوم في شكل بنیة متماسكة لغرض تعلیمھا و 
 تعلمھا.

* الإشھار و الترویج: تضبط المعارف التعلیمیة بنص رسمي تشرف 5
ره مؤسسة النظام التعلیمي و تسھر على تطبیقھ و تحدید أھدافھ و على نش

 معوقاتھ.    
* المراقبة : و تكون باستخدام إجراءات تزكي المعارف المكتسبة ، و 6

 تسلم شھادات بشأنھا.
ذات مفاھیم واضحة  Chevallardونظریة التحویل التعلیمیاتي عند        

المعالم  ما فتئت تقدم الدعم المرجعي و الإجرائي لتحلیل مستویات 
 مختلفة ھي: 

الأول :یتعلق بنظام المعارف و تبریر تجددھا في الوسط  المستوى
 التعلیمي .

 المستوى الثاني :یتعلق بفاعل التحویل و منطق تدخلھ.
و غایاتھا الثقافیة و  المستوى الثالث : یتعلق بنظام المواد التعلیمیة

 )151-150ص ،2003أحمد حساني ،  ،ینظر الإجتماعیة .(
و غیره من الباحثین  Chevallardوكان للأعمال التي قام بھا العالم     

الأثر الكبیر في جعل التعلیمیة تخصصا علمیا، والتحویل التعلیمیاتي 
 :نوعان :تحویل خارجي وتحویل داخلي ، حیث یمكن التحویل من 

حصر الموضوعات وتنمیة طرائق الاختیار وتحلیل المعرفة التعلیمیة 
 بالإضافة إلى تفعیل الخطاب في المؤسسة التعلیمیة .

أخذ مفھوم التحویل التعلیمیاتي یظھر بصورة واضحة من خلال ما 
حیث أصدر كتابا في تعلیمیة الریاضیات تحدث  Cheval lardقام بھ 
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فیھ عن التحویلات الخاصة بالنظریات عندما تنتقل إلى معارف 
 مدرسیة .

 المرحلة الثالثة 
 توسیع نظریة التحویل التعلیمیاتي         

التحویل التعلیمیاتي من المعرفة العالمة إلى Chevallard اعتبر كتاب    
مرجعا متمیزا للتخصصات الأخرى، حیث  )1985المعرفة التعلیمیة(

نجده شدید الحرص على توسیع المجال ألاستعمالي للتحویل التعلیمیاتي 
لیشمل المعارف التي تنعت عادة العالمة التي تتحول حتما إلى معارف 
تعلیمیة مثل الریاضیات و العلوم الطبیعیة وكذا العلوم الإنسانیة 

، ) .voir Philipe Perre noud  1998 .n 3,p 487- 514( والاجتماعیة
إلى توسیع نظریة التحویل  Martinantیذھب بعض العلماء من أمثال 

استخدم مصطلح التطبیقات « التعلیمیاتي لتشمل المعارف الخبیرة فقد
المرجعیة وشاع ھذا المصطلح في المیدان التكنولوجي و الإعلام الآلي، 

لفنون و الأعمال الیدویة و وانتقل إلى بعض التخصصات كاللسانیات و ا
)، 152، ص  2003أحمد حساني ،»( التربیة البدنیة و التكوین المھني

ویصبح التحویل التعلیمیاتي بھذا المفھوم یعتمد مصدرین: المعارف العام 
 و الخبیرة التطبیقات الاجتماعیة .

إن الانتقال من النظریات العلمیة إلى المعارف التعلیمیة یستوجب     
یلا لھذه المعارف واختزالھا لتستحیل إلى وسائل مساعدة لإنتاج تعد

الخطاب و فھمھ لأن تعلیمیة اللغات لیس من شأنھا تكوین باحثین لسانین 
لإنتاج الخطاب العلمي؛و إنما ھدفنا ھو تكوین متعلمین قادرین على إنتاج 

 الخطاب التواصلي .
تحدید المسافة التي  Chevallardیقتضي التحویل التعلیمیاتي في نظر      

و لضبط المسافات بین  ،تفصل بین المجالین المرجعي و التعلیمي
 المعارف یجب ذكر التعاقب من الانزیاحات التعلیمیة  .

 الانزیاح بین النظریات والمعارف المھیأة للتعلیم . -أ
الانزیاح بین المعارف المھیأة للتعلیم و المعارف المدرسة بالفعل -ب

 سم .داخل الق
الانزیاح بین المعارف التي یقدمھا الأستاذ و المعارف المكتسبة لدى  -ج

 المتعلمین. 
الانزیاح بین المعارف المھیأة للتعلیم المقیدة في الوثائق و المعارف  -د

 التي تدرس بالفعل داخل القسم،              
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ة لا تولد من فراغ بل ھي وثیقة الصل  Chevallardفالمعرفة عند    
بزمان و مكان معین وبیئة اجتماعیة ومؤسسة تعمل على ترقیتھا، 
فالمعرفة تخضع لمسارات تكاملیة یتم فیھا الانتقال من مسار إلى آخر 

 عن الطریق التحویل، و ھذه المسارات : 
 مسار الإنتاج.

 مسار الاستخراج.
 مسار التعلیم.

إن التعلیمیة ھي دراسة نسقیھ للمواقف، فالمعارف سواء كانت    
مرجعیة أو عالمة فھي قابلة للتحول إلى معارف تعلیمیة ولكن لا یتحقق 

 قد حددھا. Chevallardإلا بضوابط كان 
 اتمة ــــــــــالخ
تكوین یظھر في كل سنة دراسیة، ویتمركز ھذا  إن النظام التعلیمیاتي    

التكوین حول معرفة محددة بكل دقة ووضوح في البرنامج التعلیمي، 
وتعزز ھذه المعرفة بوجود عقد تعلیمیاتي یعُقد لتحقیق مشروع 
تعلمّي/تعلیمي، وتجسیده في الواقع بمساھمة الطرفین المعنیین المعلم 

 .والمتعلم
ن مكوّنات البنیة المعرفیة لھا قیمة كبیرة في یتضح مما سبق ذكره أ   

النظام التعلیمي (تصمیم المناھج خاصة)، إذ تعمل على تنظیم المعلومات 
وترتیبھا وتصنیفھا، فھي تساعد على تیسیر تنظیم المدركات الحسیة، 
وإیجاد التنبؤات المساعدة على البحث العلمي، حیث یجب أن تھتم 

یمھا بتصنیف المعرفة وتزوید المتعلمین المناھج التعلیمیة عند تصم
بمصادرھا المناسبة لكل صنف من مكوناتھا من أجل التحصیل التي یتفق 

 مع طبیعتھ، إضافة إلى العنایة بطبیعة المتعلم وممیزاتھ.
 الإحالات                                           

ت التقابلیة أحمد حساني، الترجمة وتعدد الألسن بین اللسانیا   -1
 .2003جوان  -ینایر ئر،، الجزا7وتعلیمیة اللغة، مجلة المترجم، العدد: 

2- Y. Chevallard, La transposition didactique du savoir du 
savoir savant au savoir enseigné ; Grenoble la pensée sauvage, 
1985, (réédition augmentée 1999). 
3-Philipe Perrenoud, « La transposition didactique; a partir de 
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 ملخص                                                                      

للمعارف  ھلمفاده،سعت ھذه المقالة إلى الإجابة عن سؤال 
النحویة الصریحة دور في تعلم اللغة والنص؟، وھو السؤال الذي أسس 
إشكالیة المقالة،ومنحھا من ثم مشروعیة البحث،والاستقصاء، وعلیھ 
توقفت المقالة عند جملة من العناوین شكلت تصمیما ھندسیا لھا وھي 

س :مفھوم المعارف النحویة، من خلال محاورة المراجع التي تعنى بالدر
النحوي، لتنتقل إلى الحدیث عن اللغة والمعارف النحویة، أین حاولت أن 
تبین أن اللغة والنحو شیئان لا ینفصلان،وإن كان بینھما فرق،  ثم تحدثت 
المقالة عن خلاف النحویین في تدریس النحو العربي، فتحدثت عن الفترة 

دارسین التي یبدأ فیھا تعلیم النحو، وتحدثت عن وجود فریقین من ال
تدریس النحو بكیفیة عرضیة  إلىیمثلان رأیین محتلفین،أحدھما یدعو 

،والآخر یدعو إلى تدرسیھ بكیفیة غرضیة، مستقلة، وانتصرت المقالة 
الثاني لوجاھة طرحھ، ورجاحة رأیھ،،وقوة أدلتھ، ثم انتقلت  للرأي

للحدیث عن تبیان دور المعرفة النحویة في تعلیم اللغة والنص، وحاولت 
أن تقنع القارئ بحشد من الأدلة ،كلھا بینت مكانة الدرس النحوي في 

 بھ. النص اللغوي الذي لا یتم التواصل إلا
Résumé 

Cet article entend répondre à la question suivante : Quels 
sont les rôles que jouent les savoirs grammaticaux explicites 
dans l’apprentissage/enseignement de la langue arabe et des 
textes ? Cette question  constitue la problématique de cet article. 
Celui-ci s’est arrêté sur plusieurs points qui constituent en 
même temps son architecture : 

• la notion des savoirs grammaticaux, 
• la langue et les savoirs grammaticaux, 
• les deux points de vue contradictoires des didacticiens 

arabes dans l’enseignement de la grammaire arabe : 
l’un propose  que l’enseignement de la grammaire soit 
une activité parmi d’autres dans l’enseignement de la 


